
رمضـــان العثمـــانيين.. احتفـــالات وتســـابق
للطاعات والخيرات

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

نشــأت الدولــة العثمانيــة بدايــةً كإمــارة حــدود تركمانيــة تعمــل في خدمــة ســلطنة سلاجقــة الروم وتــرد
الغارات البيزنطية عن ديار الإسلام، ومع مرور الوقت، تحولت الإمارة الصغيرة إلى دولة كبيرة، وبلغت

ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر.

يـة العثمـانيين لأكـثر مـن  قـرون، وامتـدت أراضيهـا لتشمـل أنحـاءً واسـعةً مـن اسـتمر حكـم إمبراطور
قــارات العــالم القــديم الثلاثــة – أوروبــا وآســيا وإفريقيــا – وكــان لهــا دور كــبير في توحيــد العــالم الإسلامــي

تحت راية واحدة ونشر الإسلام.

رعى العثمانيون الإسلام لقرون طويلة، وقد ظهر ذلك في سائر أيام حكمهم، فقد حكموا بالشريعة
الإسلامية ووسعوا على المسلمين وأقاموا المساجد والمدارس في كل مكان.

هذا كان دأبهم في أغلب أيام السنة، فما بالك في شهر رمضان الكريم، فقد كان شهرًا عظيمًا لهم
ــه تســابقوا لفعــل الطاعــات ــه وســلم – وصــحابته الكــرام، وفي ــالرسول – محمد صــلى الله علي أسوة ب

والخيرات، وبالغوا في الاحتفال به توقيرًا له.

نحط الرحال في “نون بوست” ضمن ملفنا “رمضان زمان” هذه المرة، عند الدولة العثمانية، لتقصي
احتفالاتهم بالشهر الكريم، وتسليط الضوء على عباداتهم وأبرز العادات التي انتشرت في ذلك الوقت
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وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا.

تسابق للطاعات والخيرات
التحضــير لشهــر رمضــان زمــن العثمــانيين كــان يبــدأ مبكــرًا، في المنــازل والمساجــد ومؤســسات الدولــة،
وكـانت مهمـة رصـد هلال رمضـان تسـند عـادة للقضاة، فكـان النـاس ينتظـرون ولادة الهلال الجديـد

لتعيين وتحديد بداية الشهر الفضيل.

يصـعد بعـض النـاس أو موظفـو الدولـة إلى أمـاكن عاليـة ومرتفعـة مـن أجـل هـذه المهمـة، وعنـد رؤيـة
الهلال وتعيينــه يذهبــون مــع اثنين مــن الشهــود إلى القــاضي ويخبرونــه برؤيــة الهلال، وعنــدها يعلــن
القـاضي بدايـة الشهـر المبـارك، ثـم يسـير مبعـوث القـاضي في الطرقـات والأسـواق العامـة لإعلان قـدوم

رمضان بصوت جهوري ليعلم الجميع.

اهتم العثمانيون بتزيين المساجد والاعتناء بها طيلة الشهر الفضيل، فأغلب وقتهم يقضونه هناك،
فــالجميع يحــاول اســتغلال شهــر الصــيام في كســب الثــواب والأجــر، إمــا بقــراءة القــرآن وتلاوتــه وإمــا

بدراسة علم الحديث النبوي، فضلاً عن الصلاة.

ـــك أئمـــة ـــح في المساجـــد، وجلبوا لذل حـــرص المســـلمون زمـــن العثمـــانيين علـــى إقامـــة صلاة التراوي
يملكون أصواتًا جميلةً وخاشعةً، وكان المؤذن يقرأ بين كل  ركعات بعض الأدعية والآيات القرآنية،

وفي آخر الصلاة يقرأ الإمام بعض الآيات القرآنية وبهذا الشكل كانت تنتهي صلاة التراويح.

لم تكــن صلاة التراويــح حكــرًا علــى الرجــال فقــط، إذ حضرتهــا النســاء أيضًا، كمــا كــانت تتلــى في جميــع
ــد الدينيــة، وتنظــم ــة والقصائ مساجــد المــدن والقــرى، ختــم القرآن الجماعيــة، وتنشــد المدائــح النبوي

الحلقات الدينية وتعطى الدروس.

مــن أبــرز العــادات الــتي حــرص عليهــا سلاطين العثمــانيين في شهــر رمضــان، تجميــع العلمــاء حــولهم
ليــومين مــن كــل أســبوع في رمضــان، لتلاوة القــرآن وتفســيره، يتــم البــدء بتفســير آيــة من العــالم الأكفــأ

ويسمى هذا العالم بـ”المكرر”، أما العلماء المستمعون فيقال لهم “المخاطبون”.

كانت هذه الدروس تستمر لمدة لساعتين، وكانت تعطى، بشكل عام، في وقت الظهيرة، وبدأت هذه
الدروس تعطى في زمن السلطان العثماني الأول الغازي عثمان، واستمرت إلى أن أصبحت رسمية في

زمن مراد الرابع (وهو السلطان الـ للدولة العثمانية) الذي أمر العلماء بإلقائها في المساجد أيضًا.

كما برزت في العهد العثماني عادة رمضانية تسمى “خروج الجرة”، وتتمثل في منح عطلة للمدارس
مدتها ثلاثة أشهر، يتم فيها إرسال طلبة مدارس مختارة إلى مناطق وقرى مختلفة من أراضي الدولة
بهدف دعم معلوماتهم وتعليم الناس أمور دينهم، وتسند لهؤلاء الطلاب مهمة إمامة الناس ورفع



الأذان في المساجد ويحصلون مقابل ذلك على النقود والأرزاق.

الاهتمام بالرعية والفقراء
أظهر سلاطين الدولة العثمانية اهتمامًا كبيرًا بالرعية خلال شهر رمضان، وحرصوا على إقامة موائد
الإفطار في قصر الحكم، وكانت تسمى بأسماء سور القرآن الكريم لإضفاء المهابة عليها، وتشير بعض
المراجع التاريخية إلى حرص القائمين على إعدادها على نقش أسماء الضيوف والموائد على ملاعق

الطعام الخشبية.

مـن ثـم يتـم وضـع هـذه الملاعـق، في سـلة يسـتقبل بهـا الضيـوف فيأخـذ كـل ضيـف ملعقتـه الخاصـة
ويذهـب للجلـوس علـى المائـدة المخصـصة، وكـان المشرفـون حـريصين علـى أن يجلـس الفقـراء بجـانب

الأغنياء لإخفاء الفوارق الطبقية بين الناس.

كما أشرف رجال الدولة العثمانية على نحر الأضاحي المختلفة في الأماكن العامة والساحات الواسعة
أو على أبواب المساجد والمدن الكبرى، مع الأمر بتوزيع هذه اللحوم على الناس خاصة الفقراء منهم

وذوي الحاجة، عملاً بتوصيات الرسول.

لم يكن اهتمام العثمانيين في شهر رمضان منصبًا على الطاعات فقط، فللف
نصيب أيضًا

إلى جانب ذلك، يعمد حكام الدولة في رمضان إلى تحديد أسعار المواد الغذائية وتسجيل هذه الأسعار
في وثــائق يقــال لهــا “دفــتر الــنرخ” أو “دفــتر الأســعار”، ويــؤمر أئمــة الأحيــاء بإيصــال هــذه الوثــائق إلى

البقالين، لحماية الناس من “جشع” بعض التجار في الشهر الفضيل.

وكانت السبل المنتشرة في كل مدن الدولة العثمانية، تملأ بالشراب والعصائر في شهر رمضان، عوضًا
عن الماء، فإذا أراد أحد المارة في الشوا أن يشرب شرابًا أو عصيرًا، فما عليه إلا أن يذهب إلى سبيل

من السبل العامة.

لم يكــن الاهتمــام بــالفقراء موكــولاً للسلاطين فقــط، فقد اجتهــد الأغنيــاء أيضًــا في ذلــك، فكــان العديــد
منهـم يطوفـون بـالأسواق ويـدخلون علـى البـائعين لطلـب دفـاتر الـدائنين لـديهم، ومـن ثـم يختـارون

صفحات عشوائية ويسددون ما بها من دين.

يــــــــع الاحتياجــــــــات الأساســــــــية، مثــــــــل الخبز والشعــــــــير كمــــــــا يحــــــــرص الأغنيــــــــاء علــــــــى توز
والأرز والزيت واللحم والحمص والعسل والقهوة والشمع والقطن على الفقراء، لإدخال البسمة إلى

منازلهم ومساعدتهم على إقامة شعيرة الصوم على أفضل حال.



ليــس هــذا فقــط، إذ يقــوم هــؤلاء أيضًــا بتنظيــم موائــد إفطــار في منــازلهم، يــدعون لها عامــة النــاس
وخاصـتهم، وتقـدم فيهـا أشهـى أنـواع الطعـام والمشروبـات، وعنـد الانتهـاء مـن الإفطـار يمنـح صاحب
كياسًا مخمليةً تحتوي على أطباق فضية وسبح من الكهرمان وخواتم من الفضة الدعوة الضيوف أ

على شكل هدايا.

كياسًا مخمليةً تحتوي على نقود فضية أو ذهبية على حسب كرم صاحب أما الفقراء فيعطيهم أ
الدعوة، وكانت هذه الأعطية أو الهدية تسمى “أجرة السن” أو الأسنان أي أجرة أسنان المدعوين

الذين لبوا الدعوة وأصبحوا سببًا في كسب صاحب الدعوة للثواب.

عادات أخرى
يـارة جنـاح الأمانـات المقدسـة، كمـا حرصـوا علـى تنظيـف غرفـة اعتـاد السـلطان العثمـاني في رمضـان، ز
البردة الشريفة في قصر توب كابي التي تحتوي على أغراض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعرض

العباءة لعموم الناس، بعد الخامس عشر من الشهر الكريم.

وإلى اليوم تحفظ البردة الشريفة في الجامع الذي يحمل اسمها بإسطنبول، وهي البردة التي أخذها
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للتابعي أويس القرني، ويسمح للزوار اعتبارًا من الجمعة الأولى من

يارة البردة الشريفة، حتى أواخر الشهر الفضيل. كل رمضان بز

يـذكر أن بعـض أجـزاء الـبردة تعرضـت للتلـف بسـبب طريقـة الحفـظ الـتي كـانت متبعـة، وهـو مـا دفـع
المشرفون عليها لترميمها وحفظها بوسائل حديثة، وقد اكتشف المرممون خلو البردة من أي نوع من

الميكروبات عكس عمامة وحزام أويس القرني رغم حفظهم جميعًا في الصندوق نفسه.

يــة إلى يومنــا هــذا “صــيام العصــافير” أي مــن العــادات الجميلــة زمــن العثمــانيين، الــتي مــا زالــت سار
الأطفال الذين استطاعوا أن يصوموا كامل اليوم، أما الأطفال الذين لا يستطيعون إكمال الصيام
فيصومـــون فـــترة معينـــة مـــن النهـــار، وغالبًـــا مـــا تكـــون مـــن الإمســـاك حـــتى وقـــت الظهـــيرة، حيـــث

يفطرهم ذووهم ويسمى صيامهم “صيام القارب”.

ولتشجيـــع الأطفـــال علـــى الصـــيام، كـــانت الدولـــة العثمانيـــة تقيـــم موائـــد إفطـــار جماعيـــة للأطفـــال
ويكافئونهم بالمال والهدايا على إتمام الصيام حتى وقت صلاة المغرب، كما تسند الهدايا والمكافآت

للأطفال الذي لم يكملوا صومهم أيضًا.

ينــة تعلــق بين مئــذنتي المساجــد، مــن عــادة العثمــانيين في رمضــان أيضًــا “المحيــا”، وهــي عبــارة عــن ز
مكتوب عليها رسائل ترحيب بشهر رمضان أو عبارات دينية بشبكة من المصابيح الزيتية، ولا تزال تركيا
يتيــة بلافتــات ضوئيــة مصــنوعة مــن تحتفــظ بهذه المراســم إلى الآن، إلا أنــه تــم اســتبدال الأضــواء الز

أسلاك ممدودة بين مئذنتي الجوامع، فيما استبدلت الكتابة إلى الأحرف اللاتينية.



احتفالات ومهرجانات
لم يكن اهتمام العثمانيين في شهر رمضان منصبًا على الطاعات فقط، فللف نصيب أيضًا، فقد كان
الشهر الفضيل بمثابة المهرجان عندهم، خاصة في الليل، حيث تتزين الشوا ويخ الأطفال للعب

وتفتح المحلات وتنتشر الفرحة في كل مكان.

في ليـل رمضـان زمـن العثمـانيين، كـانت تنظـم العديـد مـن الفعاليـات الترفيهيـة، منهـا “أورطـه أوينـو”
وهي المسرح المقام بين الناس على نحو ارتجالي من دون نص ليظهر الموهوبون مهاراتهم فيه، وكانت

هذه الفعاليات تستمر حتى وقت السحور من كل ليلة طيلة شهر رمضان المبارك.

صحيح أن المدفع ظهر بداية في القاهرة، إلا أن تكريسه في العالم الإسلامي كان
بفضل العثمانيين

برز أيضًا “الأراجوز” وهو أحد الفنون التي ظهرت في القرن الرابع عشر في عهد السلطان بايزيد الأول،
و”الأراجـوز” هـو أحـد الأشكـال الـتي تنتمـي لمـا يعـرف باسـم “مسرح العرائـس” وهـو علـى وجـه الدقـة
عبارة عن دمية قفاز، حيث نجد رأسه مصنوعًا من خامة خفيفة وصلبة كالخشب، مرسومًا عليه
وجه له تعبيرات حادة، وينتهي من أعلى بـ”طرطور أحمر اللون”، أما وسط الدمية وصدرها فهما

عبارة عن جلباب أحمر طويل، ويداه قطعتان من الخشب.

يه العجيب الذي يرتديه وحكاياته التي وبرز في ليالي رمضان أيضا “المداح” أي الحكواتي، من خلال ز
ينقلها للجمهور بعد صلاة العشاء، وخلالها يقوم بحركات وتعبيرات وتقليد أصوات كنوع من المسرحة

للقصص التي يرويها.

مدفع رمضان
تطـور الاحتفـال برمضـان في عهـد العثمـانيين والاهتمـام بـه، وقـد خصـصوا مـدافع للإعلان عـن موعـد
الإفطار والسحور أيضًا، يقول شهاب الدين الحلاق البديري في كتابه “حوادث دمشق اليومية” إنه في
يًا/ميلاديًــا “كــان هلال رمضــان.. وأشعلــت القناديــل في ســائر مــآذن الشــام، ســنة هجر
وضربـت “مـدافع الإثبـات” في منتصـف الليـل، وحصـل للنـاس زحمـة في حركـة السـحور، حـتى فتحـت

دكاكين الطعام ليلا كالخبازين والسمانين”.

نفـس الـشي في بـاقي المـدن الكـبرى، ففـي إسـطنبول كـانت تطلـق المـدافع وقـت الإفطـار وبعـد منتصـف
الليل كتنبيه لدخول موعد السحور، ومن ثم يتم النداء من مآذن المساجد بالصلاة على النبي كتنبيه



باقتراب موعد الإمساك، ومن ثم يؤذن بعدها.

اطلاق مدفع رمضان في القدس خلال فترة الحكم العثماني
pic.twitter.com/dzIecFyHbz

PalinfoAr) June 9, 2016@) المركز الفلسطيني للإعلام —

صحيح أن المدفع ظهر بداية في القاهرة، إلا أن تكريسه في العالم الإسلامي كان بفضل العثمانيين، إذ
منحــوا المــدفع الرمضــاني أولويــة كــبيرة لدرجــة العشــق، ووظفــوا أشخاصًا للاعتنــاء بــه، ومــا زال هــذا

التقليد حاضرًا في بقاع إسلامية عديدة في شهر رمضان.

تذكر كتب التاريخ أن المدافع كانت موجودة في غالبية المدن والدول والأقاليم الواقعة تحت الحكم
ـــد مـــن المـــدن يا ولبنـــان ومصر وفلســـطين والعدي العثمـــاني في الـــشرق الأوســـط وبلاد الشـــام كسور

الفلسطينية وفي شمال إفريقيا.

لا تقتصر مهمة المدفع على إعلان موعد الإفطار والسحور فقط، إنما تصل أيضًا إلى الإعلان عن موعد
شهر الصيام والعيد، ففي مساء يوم الـ من شهر شعبان، كانت  طلقة تطلق من فوهة المدفع
تبشيرًا برؤية الهلال، ويطلق العدد نفسه من الطلقات عند ثبوت هلال شهر شوال احتفالاً باستقبال

عيد الفطر.
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